
ــــد الأعضــــاء.. إنجــــاز علمــــي حــــوّل تجمي
الخيال إلى حقيقة

, مارس  | كتبه إلهام محمد

أفلام الخيال العلمي، والحكايات الأسطورية عن تجميد البشر وإعادتهم للحياة مرة أخرى، ما هي
إلا خيـال، لكـن أبحـاث العلمـاء العلميـة جعلتـه واقـع ملمـوس نعيشـه ونـراه بأعيننـا في الواقـع وليـس

على شاشات التلفاز من خلال فيلم رعب أو خيال علمي.

العالم يستعد حاليا لمشاهدة أول عملية إعادة شخص إلي الحياة مجددًا تم تجميده بالنيتروجين منذ
. يناير  عامًا، بعدما عانى من السرطان الذي أودى بحياته في 

في الوقت الحالي يجب ز الأعضاء، خاصة القلب والكبد والكلى، في غضون
ساعات؛ لأن الخلايا تبدأ بالموت سريعا، وبعد قطع العضو عن مجال سريان
الدم، ونتيجة لهذا فإنه يتم التخلص كل عام من نسبة % من القلوب

والرئات الجاهزة للزراعة

وتعود التفاصيل عندما أصاب سرطان الكلى العالم الفيزيائي “جيمس بيدفورد” وتمكن من جسده
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تمامًا بينما كان يرقد في مستشفي “جليندالى” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حتى فارق الحياة ولكن
بشكل غير اعتيادي على الإطلاق ولم يتم دفنه بل يرقد في أنبوب مملوء بالنيتروجين ليحفظ جسده
يزونـــا” الأمريكيـــة، ليكـــون أول شخـــص يتـــم تجميـــده في تـــاريخ في مدينـــة “ســـكوتسديل” بولايـــة “أر

البشرية.

إنجاز كبير

يـــر علمـــي حـــول تجميـــد الأعضـــاء البشريـــة، قـــالت صـــحيفة “الغارديـــان” إن العلمـــاء في أحـــدث تقر
الأمــريكيين نجحــوا في الحفــاظ علــى أجــزاء مــن أنســجة القلــب ولأول مــرة، في تطــور يمكــن أن يمهــد

الطريق لتخزين أعضاء الإنسان لأشهر ولسنوات.

يــــر إلى أن العلمــــاء اســــتخدموا أســــلوب التجميــــد وتدفئــــة الأنســــجة، فيمــــا يعــــرف بـ يشــــير التقر
cryogenically، لافتـا إلى أنـه في حـال تمـت توسـعة العمـل ليشمـل أعضـاء بشريـة كاملـة- ويتكهـن
العلمــاء أن بمقــدورهم فعــل ذلــك- فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى إنقــاذ حيــاة الآلاف مــن النــاس الذيــن

يموتون سنويا وهم ينتظرون عملية ز أعضاء.

،cryopreservation وتــبين الصــحيفة أنــه تــم الترحيــب بهــذا الإنجــاز كــونه تطــورا مهمــا في مجــال
بشكل يعطي الباحثين العلميين الفرصة لتدفئة أجزاء كبيرة من العينات المحفوظة دون الإضرار بها،
مشــيرة إلى أن البــاحثين اســتطاعوا تجــاوز المشكلــة، مــن خلال حقــن الأنســجة بجزئيــات مغناطيســية

“نانو”، التي يمكن تحفيزها في مجال مغناطيسي، بشكل تولد دفعات سريعة ومتتالية من الحرارة.



العالم يستعد حاليا لمشاهدة أول عملية إعادة شخص إلي الحياة مجددًا تم
تجميده بالنيتروجين منذ  عامًا، بعدما عانى من السرطان الذي أودى

 يناير  بحياته في

وتلفــت الصــحيفة إلى أنــه في الــوقت الحــالي يجــب ز الأعضــاء، خاصــة القلــب والكبــد والكلــى، في
غضون ساعات؛ لأن الخلايا تبدأ بالموت سريعا، وبعد قطع العضو عن مجال سريان الدم، ونتيجة
لهـذا فإنـه يتـم التخلـص كـل عـام مـن نسـبة % مـن القلـوب والرئـات الجـاهزة للزراعـة؛ لأن هـذه

الأعضاء لا يمكن الاحتفاظ بها مجمدة إلا لساعات قليلة.

يــر إلى أن دراســة تقــدر أنــه لــو تمــت زراعــة نصــف الأعضــاء غــير المســتخدمة في عمليــات كمــا ينــوه التقر
ناجحة، فإنه سيتم التخلص من فترة الانتظار في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن الدراسة

الحالية تعد خطوة في هذا الاتجاه.

ونقلــــت  الصــــحيفة عــــن البروفيســــور في الهندســــة البيولوجيــــة محمد تــــونير، الــــذي يعمــــل علــــى
cryopreservation في جامعة هارفارد، قوله: “هذا إنجاز كبير، وسيكون محفزا للكثير من الباحثين

لمحاولة عمل هذا في المختبرات، أنا معجب به”.

“النانو”.. طفرة علمية

أوضحـت دراسـة أخـرى بالمجلـة العلميـة للعلـوم والأدويـة المتعديـة، الطريقـة الجديـدة لتجميـد أعضـاء
الإنســان  nano-warming، حيــث تــم حقــن أوردة قلــب خنزيــر بمحلــول cryoprotectant، وتــم
خلطها بجزئيات أوكسيد الحديد والمغلفة بالسيلكون؛ لجعلها خاملة بيولوجيا، وتم تبريد العينات في
محلول نيتروجين، ومن أجل التذويب تم وضع العينة داخل لفة إلكترو- مغناطيسية مصممة لتولد
حقلا مغناطيسيا متناوبا، ومع تردد الحقل أماما وخلفا تحركت الجزيئات داخل العنية بشكل سريع
ومتتـــابع لتدفئـــة النســـيج علـــى مســـتوى  - سي في الدقيقـــة، أي بسرعـــة - مـــن

الوسيلة السابقة.

كمــا أشــارت الدراســة أنــه في فحــص لآليــة وبيولوجيــة المــادة فلــم يظهــر علــى الأنســجة أي ضرر، خلافــا
لتلــك العينــات الــتي تمــت تــدفئتها ببــطء مــن خلال الثلــج، مشــيرا إلى أن البــاحثين اســتطاعوا غســل

محلول جزيئات أوكسيد الحديد من العينة بعد تدفئتها بنجاح.

يأمل العلماء بأن تثير دراساتهم اهتمام صناعة “الكريونكس”، التي تعد
بتجميد الأجساد والرؤوس للعملاء بعد وفاتهم؛ أملا بإعادة الحياة لها في

المستقبل عندما يتقدم الطب



يــق البحــث القــائم علــى هــذه الدراســة، إنــه يجــب إجــراء فحوصــات إضافيــة قبــل تطــبيق وقــال فر
يــق يقــوم الآن بفحــص الأســلوب علــى كليــة أرنــب الأســلوب الجديــد علــى المــرضى، لافتــة إلى أن الفر
ونســيج بــشري مركــب مــن بــشرة وعضلــة وأوعيــة دمويــة، حيــث قــال بروكبانــك: “ســتكون هــذه أول
تجربة لنا مع الأنسجة البشرية”، وأضاف: “لو نجحت فسنواصل التقدم نحو أشكال أخرى، مثل
حفظ وجه الإنسان ويديه”، لكنه قال إن هناك صعوبة في وضع جدول زمني عندما يتم استخدام

هذا في الجانب السريري؛ لأن هذا يعتمد على المصادقة، وتجاوز العديد من التحديات العلمية.

يأمل العلماء بأن تثير دراساتهم اهتمام صناعة “الكريونكس”، التي تعد بتجميد الأجساد والرؤوس
للعملاء بعد وفاتهم؛ أملا بإعادة الحياة لها في المستقبل عندما يتقدم الطب.
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